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الملخص
هــذا بحــثٌٌ يُُعنــى بدراســة دلاليــة لأســاليب التعــبير النحويــة في الخطبــة الشقشــقية 
ــف  ــد وظََّ َـص ق ــج الن� ــث أنََّ منت ــد البح ــد وج ــسلام(، وق ــه ال ــان )علي لأمير البي
أســاليب عديــدة في ســبيل الوصــول إلى مقصــده مــن خلال مــا تحملــه هــذه 
الأســاليب مــن مقاصــد نحويــة لها آثارهــا الدلاليــة، وقــد امتــازت بعــض نصوصها 
ــا،  ــر إالّا به ــة لا تظه ــن دلال ــه م ــا تحقّّق ــردات وم ــض المف ــتعمال بع ــة اس بخصوصي
وقــد درســتُُ أســاليب النــداء والشرط والتوكيــد والاســتفهام والقســم والجــواب، 

ثــم الخاتمـة التــي ظهــرت فيهــا أبــرز نتائــج البحــث.
الكلمات المفتاحية: أسلــوب، الدلالــة، الشقشقيــَـَّة، أمير البيان.
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Abstract

This study presents a semantic analysis of grammatical expression meth-

ods in Imam Ali's Shaqshaqiyyah Sermon. The study finds that the author 

employed various methods to achieve his communicative aims, drawing on 

the Semantic effects of these grammatical structures. I have examined the 

vocative, conditional, emphasis, interrogation, and oath forms, followed by 

Conclusion summarizing the Key findings.

Keywords: style, semantics, Shaqshaqiyya, Prince of Eloquence.
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مة المقِدِّ

العــالمين، وصىلّى الله  الحمــد لله رب 
على محمــد وآلــه الطاهريــن، وبعــد...

ــإنََّ أهــل البيــت )عليهــم الــسلام(  ف
الله  أذهــب  الذيــن  الكتــاب  عِِــدلُُ 
عنهــم الرجــس وطهرهــم تطــهيًرًا، فلا 
عجــب أن نجــد كلامهــم فــوق كلام 
المخلــوقين، ودون كلام الخالــق، لذلــك 
ــم ترشــح  ــاب الكري ــم الكت تــرى مفاهي
ــوءة بالحكمــة  ــة الممل في كلماتهــم الشريف
والبلاغــة والبيــان، ونميرهــم واحــد في 
حلاوتــه، ورصين في طلاوتــه، وهــو مــا 
ــان  ــة، والبي ــج البلاغ ًـا في نه ــر جل�ي يظه
ــل  ــة نه ــة هائل ــروة لغوي ــكََّل ث ــذي ش ال
ــه المختصــون ومــا زال ســاحل بحــر  من
يجــود  الأطــراف  المترامــي  جودهــم 
ــي  ــت انتباه ــد لف ــا فق ــن هن ــاء، م بالعط
في  النحويــة  التعــبير  أســاليب  وفــرة 
ــدلالي  ــا ال ــع أثره ــقية م ــة الشقش الخطب

ـبُّّ، فوجــدت في  الظاهــر لــكلِِّ ذي ل�
ــض  ــتعمال بع ــة في اس ــة خصوصي الخطب
الأدوات والأســاليب النحويــة، لذلــك 

ارتأيــتُُ دراســتها نــيالًا لرضــاه تعــالى 
ذلــك  في  ولعــلََّ  صاحبهــا،  وشــفاعة 
درس  وقــد  والمعرفــة،  للعلــم  خدمــة 
والتوكيــد  والشرط  النــداء  البحــث 
والجــواب،  والقســم  والاســتفهام 
وأعــرض عــن دراســة مــا تبقــى مــن 
ــدن  ــن ل ــتيفائها م ــاليب لاس ــذه الأس ه
المتقــدمين وورودهــا مفصلــة في بعــض 

شروح هــذا النهــج الشريــف.
وتظهــر أهميــة البحــث في انــتماء نــصّّ 
الدراســة إلى مــا يســمّّونه في الدراســات 
اللغويــة )عصر الفصاحــة(، إذ يمكــن 
الإفــادة منــه - على الأقــل - في تأكيــد 
بعــض مــا قالــه المختصــون كخصوصيــة 
 - ودلالتهــا  الشرط  أدوات  اســتعمال 
ولا عجــب في ذلــك فهــو إمــام النحــاة 
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وســيدهم -، فــإن كنــت قــد قدََّمــت 
ّة، وإن  مــا فيــه نفــعٌٌ فلــه الحمــد وانـ�لم
أخطــأت ولم أهتــدِِ إلى الحــق والصــواب 

ــذر،  ــارئ الع ــان وللق ــيد البي ــه ولس فلل
والحمــد لله الــذي بــدأ الحمــد بــه وانتهى 

ــه. إلي
توطئة:

الطريــق)1(،  هــو  لغــة  الأســلوب 
ويقــع للدلالــة على الفــن، فيقولــون: 
أخــذتُُ في أســاليب مــن القــول، أي: 
ــاني في  ــه الجرج ــال عن ــه)2(، وق ــون من فن
ـَه ))الضرب مــن  دلائــل الإعجــاز: إن�
النظــم والطريقــة فيــه(()3(، وللأســلوب 
يمثــل  إذ  المعنــى،  في  وثيقــة  علاقــة 
))المنــوال الــذي ينســج فيــه التراكيــب، 
أو القالــب الذي يفرغ فيــه(()4(، ومعنى 
ــا به)5(،  ذلــك أنََّ لــكلِِّ فــنٍٍّ أســلوبًًا خاًصًّ
ــي  ــوم التركيب ــذا المفه ــإنََّ ه ــا ف ــن هن وم
المحــدََّد للأســلوب يدخــل مــن ضمــن 

لــه،  الاصطلاحــي  المفهــوم  دائــرة 
وليــس اللغــوي)6(.

الأســلوب  مصطلــح  صــار  وقــد 

في علــم اللغــة داالًّا على علــمٍٍ خــاص 
الأســلوب)7(،  )علــم  يســمّّونه 
ّـم نفســه أو طريقــة  ويقصــدون بــه المتكل�
ـّم في نصِِّــه التــي قــد تمي�ـّزه عــن  المتكل�
ـّم  ـّم الخفــي، أو المتكل� ســواه، أو المتكل�

نفســها)8(. اللغــة  أو  الضمنــي، 
هـا لغــة غنيََّة  وتتميــز اللغــة العربيــة بأن�
منحــت  وقــد  التعبيريــة،  بالأســاليب 
ـًا وجمــاالًا  هــذه الأســاليبُُ اللغــَةَ رونق�
الأدبي  الــذوق  وذو  العــربي  يميــزه 
الرفيــع، وقــد شــكََّل ذلــك مجموعــة مــن 
ــة، أي  ــوم اللغ ــدة بين عل ــور الممت الجس
بين النحــو والبلاغــة من جهــة، والأدب 
ــه  ــون ل ــا يك ــذا م ــة، وه ــة ثاني ــن جه م
ـَه  المتلقــي؛ لأن� إثــارة  البــارز في  الأثــر 
ــرأ  ــييرات تط ــن ))تغ ــة م ــل مجموع يمث
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على الطريقــة التــي تطــرح مــن خلالها 
هــذه المعلومــات م�َـا يؤثــر في ))طابعهــا 
ــابة القــارئ  الجمالي((، أو على استجـــــــ

لعاطفتــه(()9(.
ّـد  ــل وتقي� ــة العام ــر نظري ــراًً لأث ونظ
نجــد  فإنََّنــا  بهــا،  القدامــى  النحــاة 
ــت  ــد وقع ــة ق ــبير النحوي ــاليب التع أس
ــع  ــة متعــددة، إذ وق ــواب نحوي تحــت أب
تحــت   - -مــثالًا التوكيــد  أســلوب 
أبــواب عديــدة، فـــــ )إنََّ، وأنََّ، واللام 
المشــبّّهة  الحــروف  تحــت  المزحلقــة( 
ــه  ــقصر، ومن ــت ال ــه تح ــل، وبعض بالفع
ومنــه  الجــر،  حــروف  مــع  وقــع  مــا 
التوكيــد اللفظــي والمعنــوي الواقــع مــع 
َـا المحدثــون  درس التوابــع، وهكــذا، أم�
فقــد درســوها تحــت أبــواب مســتقلّّة في 
كتبهــم)10(، فيســمّّونها )الأســاليب(، أو 
)أســاليب التعــبير النحويــة(، وغيرهــا، 
وقــد وردت بعــض هــذه الأســاليب في 

يــأتي: الخطبــة الشقشــقيََّة، وكما 
المبحث الأول: أسلوب النداء

على  المخاَطَــب  إقبــال  طلــب  هــو 

المخاط�ِـب ليعطــف عليــه)11(، وحــروف 
النــداء كــثيرة هــي: )يــا، أيــا، هيــا، أي، 
الهمــزة، وا(، والمنــادى إمََّــا أن يكــون 
بعيــدًًا ولــه مــن حــروف النــداء الثلاثــة 
الأولى، أو أن يكــون بعيــداًً ولــه )أي، 
)وا()12(،  الحــرف  وللندبــة  الهمــزة(، 
ــر  ــذا كث ــا(، ل ــي الأداة )ي ــاب ه وأُُمُُّ الب
لنــداء  تقــع  صــارت  حتــى  اســتعمالها 
والبعيــد)13(،  والمتوســط  القريــب 
تنبيــه  مفادهــا  غايــة  النــداء  ويحمــل 
الداعــي)14(. على  وإقبالــه  المخاطــب 

وهــو مــن أهــم أبــواب علــم النحــو 
قــديامًا وحديث�ـًا، إالّا أنََّ نظريــة العامــل 
قــد أثــرت على نظرتهــم إليــه، بحيــث 
جعلــوه بمنزلــة الخبر على الرغــم مــن 
دلالتــه الإنشــائية، وقــد جــاء ذلــك مــن 
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خلال قولهـم بنيابتــه عن الفعــل )أدعو( 
ــادى،  ــب المن ّـة نص ــن عل� ــوا ع حين بحث
النــداء كل  أنََّ  قــال ســيبويه: ))اعلــم 

اســم مضــاف فيــه، فهــو نصــب على 
إضمار الفعــل المتروك إظهــاره. والمفــرد 
رفــع وهــو في موضــع اســم منصــوب((
إلى  نظــروا  فقــد  المحدثــون  أمََّــا   ،)15(

وأســاليبها،  اللغــة  مباحــث  بعــض 
اســتقلالية  نظــرة  النــداء،  ومنهــا 
، تســتميل نحــوه  ًـا وجمــاالًا منحتهــا رونق�
ذائقــة العــربي الأصيــل، ويقــوم كلام 
ـَه  لأن� النــداء؛  أســلوب  على  العــرب 
ــة؛  ــب الطبيعي ــاليب التخاط ــب أس أغل
ــل  ــا يقب ــي في ضوئه ــيلة الت َـه الوس ولأن�
المخاطــب على مخاطِِبــه)16(، لــذا فإنََّك لا 
ًـا يخلو  ًـا أو مكتوب� ــا منطوق� تــكاد تجــد نًصًّ
منــه، وقــد وجدنــاه في كلام أمير البيــان 
»حََت�ـَى  قولــه:  عنــد  الــسلام(  )عليــه 
ـنِِْ  ــا إِىلَى اب� َ ـأَََدْْىلَى �بِهَ لَُُوَّ لِسََِــبِيِلِهِِِ ف�  مََضَىى ا�لْأَ

ــوََ  َـا هُُ ًـا بََيْْن� َـا عََجََب� ــدََهُُ... فََي� ــابِِ بََعْْ الَخََطَّ
َـا لِآِخََــرََ بََعْْدََ  يََسْْــتََقِِيلُُهََا يفِي حََيََات�هِِِ إِذِْْ عََقََدََه�
ًـا(  وََفََات�هِِِ«)17(، فقــد وردت لفظــة )عجب�

مســبوقة بحــرف النــداء )يــا(، ودلََّ هــذا 
أســاليب  أحــد  وهــو  التعجــب،  على 
ــه ســيبويه: ))وقالــوا:  ــة، قــال عن العربي
ــاءًً  ــلماء" لَمَّا رأوا م ــا ل ــا للعجــب"، و" ي "ي
َـه يقــول: تعــال يــا عجــب، أو  كــثيراًً، كأن�
َـن اســتعمال  تعــال يــا مــاء(()18(، وتضم�
ًـا( مجــازًًا في النــداء معنــى  المصــدر )عجب�
المبالغــة في التعجــب مــن أمــر مــا حصــل  
تــاركًًا  للثــاني  عقدهــا  الــذي  للأول 
الخليفــة الشرعــي الُمُصَََّنَــب مــن لــدن 
رســول الله محمــد )صلى الله عليــه وآلــه( 
بأمــر مــن الــسماء، فالعــدول بهـا إلى غيره 
)عليــه الــسلام( هــو إخــراج لها إلى جهــة 
غير مســتحقيها)19(، ووجــه المبالغــة في 
التعجــب متــأتٍٍ مــن كــون أبي بكــر قــد 
زعــم أنــه غير راغــب فيهــا في حياتــه 
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وإذا بــه قــد عقدهــا لابــن الخطــاب قبــل 
ــل  ــتقالته دلي ــع اس ــون موض ــه، فيك ممات

على عــدم صحتــه)20(.

قولــه  في  النــداء  أســلوب  ورد  كما 
)عليــه الــسلام(: »حَََتَّى إِذِا مََضَىى لِسََِــبِيِلِهِِِ 
أََحََدُُهُُــمْْ؛  أََينَّي  زََعََــمََ  اعََــةٍٍ  َ جََعََلََهََــا في �جَمَ
اعْْتَرَضََ  مََت�ـَى  وََلِلِشُُّــورََى!  فََيََالِلِّّـــه� 
حََت�ـَى  مِِنْْهُُــمْْ،  لَِِوَّ  الأ مََــعََ  َ�فِيَّ   ـبُُْ  ي�َرَّ ال
رِِِ«)21(،  الظَََنَّائـ� هــذِِهِِ  إِىلَى  ـرََْنُُ  أُُق� تُُ  ْ �صِرْ
فقــد جــاء النــداء )يــا لله( حــامالًا دلالــة 
ــه  مـراد من ــداء ال ــو الن ــذي ه ــب ال التعج
مــن  المنــادي  ليخل�ـّص  المنــادى  تنبيــه 
نازلــة حل�ـَت  يُُعينــه على  أو  مــا  شــدََّةٍٍ 
بــه، وإذا دخلــت اللام على المســتغاث 
فتحــت، وإذا دخلــت على المســتغاث لــه 
كسرت)22(، وقــد جــاء في شرح ابــن أبي 
الحديــد أنََّ لفــظ الجلالــة لامــه مفتوحــة، 
ــورى  ــو، والش ــتغاث أو مدع ــو مس وه
لامــه مفتوحــة، وهــو مســتغاث منــه أو 

مدعــو إليــه)23(، فالنــداء هنــا إذن هــو 
ــاصر  ــت الن ــاه: أن ــتغاثة، ومعن ــداء اس ن
ــتغيث لما  ــك أس مـعين، ب ــتغاث وال والمس

ــر  ــب الده ــن نوائ ــزل بي م ــي ون أصابن
وهــو  خاصــة،  و)للشــورى(  عامــة، 
نــداء اســتغاثة يحمــل كل معــاني الهمــوم 

والمعانــاة)24(. والألم 
المبحث الثاني: أسلوب الشرط

ء  ْ ال�شَّيْ ـُوع  ))وُُق� معنــاه:  ط  ْ ال�شَّرْ

يره(()25(، أو تعليــق فعــل على  ُـوع َغَ لوُُق�
فعــل آخــر بحيــث لو وقــع أحدهمــا وقع 
الشرطيــة  الآخــر)26(، وأركان الجملــة 
هــي: أداة الشرط، فعــل الشرط، جواب 
الشرط، ولــه أدوات عديــدة هــي: إنْْ 
وإذا وإذمــا ومــن ومــا ومتــى وإيــان 
ــد  ــثما وأي، وق ــى وحي ــن وأن ــهما وأي وم
وضعــت أدوات الشرط لتــدل تعليــق 
ــم  ــرى، والحك ــتين بالأخ ــدى الجمل إح
الثانيــة)28(،  ومســببية  الاولى  بســببية 
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لحصــول  ســببًًا  إحداهمــا  تكــون  إذ 
الأخــرى، لذلــك تســمّّى الجملــة الثانيــة 
جملــة الجــزاء، وتســمّّى الأولى جملــة فعل 

لَْْ  نَْْ يََعْْم� الشرط، نحــو قولــه تعــالى: ﴿م�
ــزََ ب�هِِِ﴾ ]النســاء: 123[ فعمــل  ْ سُُــوءًًا �يُجْ
الســوء ســبب للجــزاء بــه)29(، والعلاقــة 
إلى  تشــبه  والجــزاء  الشرط  جملتــي  بين 
حــدٍٍّ كــبير العلاقــة بين المبتــدأ والخبر، 
ابــن السراج في الأصــول: ))...  قــال 
وذلــك قولــك: إن تــأتي آتــك، وإن تقــم 
أقــم، فقولــك: إن تأتنــي شرط، وآتــك 
ــواب،  ــن ج ــلشرط م ــد ل ــواب، ولاب ج
ــدأ  ــظير المبت ــم الــكلام، وهــو ن وإالّا لم يت
تــرى  ألا  خبر،  مــن  لــه  لابــد  الــذي 
ًـا،  َـك لــو قلــت: )زيــد( لم يكــن كلام� أن�
يقــال: فيــه صــدق وكــذب، فــإذا قلــت: 
منطلــق، تــم الــكلام، فكذلــك إذا قلت: 
ــول:  ــى تق ًـا حت ــن كلام� ــي لم يك إن تأتن
آتــك، ومــا أشــبه...(()30(، وأســلوب 

الشرط هــو أحــد أســاليب العربيــة التــي 
تــؤدي عــمالًا كــبيًرًا في دلالــة النصــوص 
ــة  ــدد دلال ــع تع ــيما م ــياق، ولاس في الس

كل أداة وأثــر الســياق في ذلــك، وهــو 
)عليــه  البيــان  أمير  لــدى  ألفينــاه  مــا 
التــي  الشقشــقية  خطبتــه  في  الــسلام( 
مختلــفين  بــأداتين  فيهــا  الشرط  ورد 
في الدلالــة فــضالًا عــن دلالــة الفعــل 
بعدهمــا التــي حدََّدهــا الســياق، إذ جــاء: 
ظُُُ  ــنََاءََ يََغْْل� ــوْْزََةٍٍ خََشْْ ــا في حََ هََ َ »... فََصََ�يَّرَ
َـارُُ  رُُُ العِِث� ــهََا، وََيََكْْث� ــنُُ مََسُُّ ْشُُ ــا وََيَخْ� كََلْْمُُهََ
فََصََاحِِبُُهََــا  مِِنْْهََــا،  وََالاعْْتــذََارُُ  ]فِيِهََــا[، 
لََـــهََا  أََشْْــنََقََ  إِنِْْ  عَْْصَّب�ـةَِِ،  ال كََرََاكِـِـبِِ 
ــمََ، فََمُُن�يََِ  ــهََا تََقَََحَّ ــلََسََ لََـ ــرََمََ، وََإِنِْْ أََسْْ خََ
سٍٍامَا،  بِخََِب�ـطٍٍْ وََشِِ الن�ـَاسُُ -لََعََمْْــرُُ الله- 
تُُ عََىلَى طُُــولِِ  ْ صَََ�بَرْ اضٍٍ. ف� َ وَُُّنٍٍ وََاعْْ�تِرَ وََتََل�

َـى إِذِا مََضَىى  ةَِِ، حََت� ةَِِدَّ احْْملِمن� ــ ةَِِدَّ، وََشِِ ــمُُ الْْـ
أََينَّي  زََعََــمََ  اعََــةٍٍ  َ �جَمَ في  جََعََلََهََــا  لِسََِــبِيِلِهِِِ 
إلى  النظــر  ويمكــن  أََحََدُُهُُــمْْ...«)31(، 
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وجــوه؛  مــن  الشرط  أســلوب  دلالــة 
أدوات  اســتعمال  خصوصيــة  أهمهــا 
ــروق  ــن ف ــا م ــب عليه ــا يترت الشرط وم

دلاليــة، فقد اســتعمل الإمــام علي )عليه 
في  وإن(  )إذا،  الشرط  أداتّيّ  الــسلام( 
ســياق واحــد، وعنــد تتب�ّـع مســار ســياق 
لكليــهما  الدلاليــة  والفــروق  النــص 
نجــد أنََّ الأداة )إذا( الشرطيــة في قولــه: 
)إذا مضى لســبيله(، َ�لِمَا تحملــه الأداة مــن 

دلالــة القطــع في وقــوع مــا بعدهــا، إذ إنََّ 
عمــر بــن الخطــاب قــد مضى إلى ســبيله 
وجــاءه الأجــل المحتــوم، وقــد وقــع 
منــه،  مفروغًًــا  وصــار  ومضى  الفعــل 
مُْْ  إَِذََِا جََــاءََ أََجََلُُه� ومنــه قولــه تعــالى: ﴿ف�
الَا يََسْْــتََأْْخِِرُُونََ سََــاعََةًً  وََالَا يََسْْــتََقْْدِِمُُونََ﴾ 

.]34 ]الأعــراف: 
بيــنما جــاءت أداة الشرط )إن( مــع 
الفعــلين )أشــنق، أســلس(، لاحــتمال 
ــوع هــذا الفعــل أو ذاك أو وقوعــهما  وق

ــاء في  ــد ج ــفين، وق ــتين مختل ــهما بوق كلي
تقــتضي  الشرطيــة  ))"إن"  الكُُليــات: 
تحقــق  تســتلزم  ولا  شيء،  تعليــق 

وقوعــه(()32(، فــالأداة )إن( تســتعمل 
الوقــوع)33(،  المحتملــة  المعــاني  مــع 
ــلْْمِِ  ومنــه قولــه تعــالى: ﴿إِنِ جََنََحُُــوا لِلَِسَّ
مــن   ،]61 ]الأنفــال:  ا﴾  �لَهََ فََاجْْن�ـحَْْ 
ــة الاداة )إنْْ(  ــبت احتمالي ــد ناس ــا فق هن
وعــدم قطعيََّتهــا احتماليــة تحقــق أحــد 

كليــهما. أو  الشرطين 
اشــنق  )إن  قولــه:  في  الشرط  وأداة 
ــدلُُّ  ــم( ت ــلس لها تقح ــرم وإن أس لها خ
ّـق الأمــر بوقــوع الجــواب حــال  على تعل�
فهــي  حــال،  كل  على  الشرط  وقــوع 
كناقــة صعبــة غير منقــادة على كل حــال 
ــد  ــذا - ق ــلس، وه ــنق أم أس ــواء أأش س
يكــون - كدلالــة الشرط في قولــه تعالى: 
هِِْ  لِْْ عََلََي� م� ْ بِِْ إِنِ �تَحْ لَِِ الْْكََل� هُُُ كََمََث� ﴿فََمََثََل�

ــراف:  َـث﴾ ]الأع ــهُُ يََلْْه� كْْ ُ ثَْْ أََوْْ تََ�تْرُ يََلْْه�
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، وفي ســياق  176[، فهــو يلهــث دائامًا
الخطبــة الشريفــة إن تــويلّي زمــام المبــادرة 
ــادة  ــا غير منق ــاب جعله ــن الخط ــن اب م

لها  أرخــى  إن  فهــو  حــال،  كل  على 
تقحّّمــت بــه ولم يملــك زمامهــا - كنايــة 
عــن عــدم قدرتــه تــدبير أمــور قومــه 
ومحيطهــم حــال الــلين لســوء تــدبيره - 
وإن شــدََّ عليهــا خــرم أنفهــا - كنايــة 
عــن عــدم تمكّّنــه مــن إحقــاق الحــق 
والــسير على طريــق الرشــاد -، فهــي 
ترمــي بــه في أوديــة الضلالــة وتقحــم 
يســتطع  الهلاكــة، ولم  بــه في ورطــات 
الهلكــة معهــا على كل  التخلــص مــن 
حــال، لكثــرة مــا وقــع فيــه مــن الخطايــا 

ــا)34(. ــويلّي زمامه ــاء ت أثن
أمََّــا الدلالــة الزمنيــة لــلشرط فقــد 
قالــوا إنََّ الشرط بالفعــل الماضي لا يــدلُُّ 
إالّا على المســتقبل، وليــس الأمــر كذلــك 
وقــع  إذ  اللغــوي)35(،  الاســتعمال  في 

على  داالًّا  البيــان  أمير  كلام  في  الشرط 
الزمــن الماضي، )حتــى إذا مضى الأول 
لســبيله، جعلهــا في جماعــة(، فهــو قــد 

وقــع وانتهــى، فابــن الخطاب قــد )مضى 
لســبيله( أي: مــات، و)أدلى بهـا( ألقاهــا 
ــعلان  ــا ف ــوه، وكلاهم ــا نح ــه ودفعه إلي
ماضيــان قــد وقعــا في زمــن مضى، وقــد 
وقــع مثــل هــذا الســياق ودلالتــه كــثيًرًا 
في القــرآن الكريــم، كقولــه تعــالى: ﴿إِنِ 
تَْْ﴾  لٍٍُ فََصََدََق� ِـن قُُب� َدَُّ م� ــهُُ ق� كََانََ قََمِِيصُُ
الشرط  أداة  إنََّ  ثــم   ،]37 ]يوســف: 
)إذا(  فــالأداة  الدلالــة،  هــذه  تقــوّّي 
ــع  ــا وق ــدل على تحقــق الوقــوع، وإن م ت
ــال  ــه على كل ح ــروغ من ــر مف ــا أم بعده
ســواء أكان الآن أم قبلــه أم بعــده، وهــي 
ــا  ــا بعده ــة م ــرب إلى دلال ــا أق في تحقّّقه

المضي. على 
َـا دلالة الشرط في قوله: )إن أشــنق  أم�
ــن  ــم( م ــلس لها تقح ــرم، وإن أس لها خ
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جهــة الزمــن، فهــي الحال والاســتقبال، 
إذ إنََّ ســياق الحال يفيــد حكايــة النــص 
ــاء  ــاب أثن ــوف بالخط ــال الموص ــن ح ع

الأداة  ودلالــة  المبــادرة،  زمــام  تولّّيــه 
ــا  ــي ممََّ ــده، فه ــد تعضّّ ــة ق )إنْْ( الشرطي
ــدل على احــتمال تحقــق الفعــل الواقــع  ي
ــة على  مَََّ وقعــت للدلال بعدهــا، ومــن ث�
مــا يســتقبل مــن الزمــان على الأغلــب.

المبحث الثالث: أسلوب التوكيد
تمــكين  بــه  يــراد  ))لفــظٌٌ  التوكيــد: 
ــة الشََّــكِِّ عــن  المعنــى في النَّفَــس، أو إزال
الحديــث، أو المحدََّث عنــه(()36(، فهو إذًًا 
ّـد لدى الســامع وتمكينــه)37(،  تقويــة المؤك�
ــد  ــدوى التأكي ــش: ))وج ــن يعي ــال اب ق
أن�ـَك إذا كــرََّرت فقــد قــرََّرت المؤكــد 
ــه  ومــا علــق بــه في نفــس الســامع ومكّّنت
ــه أو  ــبهة ربما خالجت ــت ش ــه وأمط في قلب
ًـا عامَّا أنــت بصــدده  توهمــت غفلــة وذهاب�

فأزلتــه...(()38(.

القدامــى  النحويــون  درس  وقــد 
ــب  ــة حس ــواب متفرق ــت أب ــد تح التوكي
العامــل النحــوي؛ لــذا نجــده متناثــرًًا 

في ثنايــا كتبهــم، فمنــه مــا وقــع تحــت 
بالفعــل(،  المشــبّّهة  )الأحــرف  بــاب 
ومنــه أدوات الــقصر، ومنــه مــا وقــع مع 
ــي  ــد اللفظ ــه التوكي ــر، ومن ــروف الج ح
والمعنــوي الواقــع مــع درس التوابــع، 
ًـا  إالّا أنََّ بعــض المحــدثين قــد أفــرد لــه باب�
ــا بــه بوصفــه أحــد أهــم أســاليب  خاًصًّ
ـًا  طرق� للتوكيــد  أنََّ  بمعنــى  العربيــة، 

ــي: ــددة ه متع
ــمل الأداة  ــالأداة؛ وتش ــد ب أ- التوكي
المختصــة بالدخــول على الأسماء، مثــل: 
)إنََّ، وأنََّ(، وهمــا مختصتــان بالدخــول 
بالدخــول  والمختصــة  الأسماء،  على 
التوكيــد  نونــا  مثــل:  الأفعــال،  على 
الثقيلــة والخفيفــة، وأدوات الــقصر غير 
، وإنََّما(، والحــروف  المختصــة )مــا وإالّا
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الزوائــد، مثــل: )البــاء، ومــن، وإن(.

كقولــه  بالتقديــم؛  التوكيــد  ب- 
ــتََعِِيُنُ﴾  َـاكََ نََسْْ دُُُ وََإِي� َـاكََ نََعْْب� ــالى: ﴿إِي� تع

]الفاتحــة: 5[، وهــو ممَّـَـا يحمــل دلالــة 
. لتخصيــص ا

وهــو  بالتكــرار:  التوكيــد  ت- 
الــذي جعلــه النحويــون مــن ضمــن 
درس التوابــع، وهــو نوعــان: لفظــي 
ــظ  ــرار اللف ــاه تك ــوي، الأول معن ومعن
نفســه لتقويــة المعنــى، والثــاني لــه ألفاظه 
التــي هي: )نفــس، وعين، وكلا، وكلتا، 
ــع،  وكل، وجميــع، وأجمــع، وجمعــاء، ومجُم
وعامــة(، وقــد ورد أســلوب التوكيــد في 
الخطبــة الشقشــقية بطــرق متعــددة عنــد 
َـا  قــول أمير البيــان )عليــه الــسلام(: »أََم�
ـمَُُ  ـهَُُ لََيََعْْل� صَََمَّهــا فُُلانٌٌ، وََإِن� ـدَْْ تََقََ وََاللهِِ لََق�
حَََرَّــــا،  نََِ ال َــلُُّ القُُط�بِِْ م� َـا �مَحَ َ مِِنه� َ�لِّيَ أَََنَّ �مَحَ
َ�لَيَّ  إِ ـَى  يََرْْق� وََلا  ــيْْلُُ،  الَسَّ عََن�ـِي  يََنْْحََــدِِرُُ 
تُُْ  ــاًً، وََطََوََي� ــا ثََوْْب َ ــدََلْْتُُ دُُو�نَهَ ، فََسََ ُ ــ�يْرَُطَّ ال

َ أََنْْ  ِي بََ�يْنَ ـتُُْ أََرْْتََئـ� عََنْْهََــا كََشْْــحاًً، وََطََفِِق�
َ عََىلَى طََخْْي�ةٍٍَ  اءََ، أََوْْ أََصْْ�بِرَ أََصُُــولََ بِي�دٍٍَ جََــَذَّ
ــرََمُُ فِيِْْهََــا الكََــبِيُِرُ، وََيََشِِــيبُُ  ْ عََمْْي�ـَاءََ، �يَهْ

ــغِِيُرُ«)39(، فمــن صــور التوكيد  َـا الَصَّ فِيِه�
ــأتي: ــا ي في هــذا النــص م

غايــة  بــالأداة:  التوكيــد  أولاًً: 
وإثباتــه  المعنــى  تقويــة  هــي  التوكيــد 
ّـي، لــذا فــإنََّ توظيــف أدواتــه  لــدى المتلق�
في الــكلام تربطهــا علاقــة وثيقــة بحــال 
أصالًا  يحتاجــه  لا  فمــرة  المخاطــب، 
ّـم، وأخــرى تكــون حالــه  فيتركــه المتكل�
بحاجــة إلى مؤكّّــد واحــد فيؤكــد بــه، 
وأخــرى يحتــاج إلى غير واحــد لتقويــة 
ا في الأمــر  المـراد في نفســه، إذ تجــده شــاًكًّ
كلامــك  فتؤكّّــد  إليــه،  مطمئــن  غير 
تــأتي  كأن  متعــددة)40(،  بمؤكــدات 
َـا  ًـا، كقولــه تعــالى: ﴿إِن� بـــ)إنّّ واللام( مع�
مُْْ �لَمُُرْْسََــلُُونََ﴾ ]يــس: 16[، بــل قــد  إِلََِيْْك�
يؤتــى معــه بالقســم وحــرف التحقيــق، 
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»أََمََــا  الشقشــقية:  الخطبــة  في  ورد  كما 
ـمَُُ  ـهَُُ لََيََعْْل� صَََمَّهــا فُُلانٌٌ، وََإِن� ـدَْْ تََقََ وََاللهِِ لََق�
مِِــنََ  القُُطْْــبِِ  َــلُُّ  �مَحَ مِِنهََــا   َ َ�لِّيَ �مَحَ أَََنَّ 

حَََرَّــــا«، والتوكيــد بالحــرفين معًًا دلالة  ال
ّـى  على منتهــى المبالغــة فيــه، وهــو مــا تأت�
ــة بما  ــة الأول على دراي ــون الخليف ــن ك م
َـة  ــدِِ جب� ــه، فهــو لم يرت ــه ومــن حول حول
ــل  ــة، ب ــة عــن جهــلٍٍ وعــدم دراي الخلاف
مــع علــم بــأنََّ مدارهــا أمير المؤمــنين 
َـن  َـه م� ــيما أن� ــسلام()41(، ولاس ــه ال )علي
شــهدوا خطبــة الــوداع، وقالــوا: بــخٍٍ 

ــا علي. ــك ي ــخٍٍ ل ب
وممَّـَـا يــدل على المبالغــة في التوكيــد 
للدلالــة  أخــرى  أدوات  توظيــف 
القســم  وهــي:  المعنــى،  هــذا  على 
واللام  التحقيــق  وحــرف  )والله(، 
ّـل( في  ــة )فع� ــة الصرفي ــد(، والصيغ )لق
ّـص( الدالــة على المبالغــة، وتكــرار  )تقم�

القطــب(. محــل   ، )محيلّي لفــظ 

قــد  بالوصــف:  التوكيــد  ثانيــاًً: 
أو  تركيبيــة  صــور  على  التوكيــد  يقــع 
على  وقوعــه  منهــا  مختلفــة،  إعرابيــة 

ــان،  ــن الأحي ــثير م ــت في ك ــورة النع ص
خََِ  إَِذََِا نُُف� ــالى: ﴿ف� ــه تع ــك قول ــن ذل وم
]الحاقــة:  وََاحِِــدََةٌٌ﴾  نََفْْخََــةٌٌ  الصُُّــورِِ  يفِي 
ــود(،  ــر لا يع ــس الداب ــه: )أم 13[، ومن
ـًا  وصف� )الدابــر(  لفظــة  وقعــت  فقــد 
ــد )أمــس(؛ إذ كل أمــس لا  ــه توكي غايت
يمكــن لــه أن يعــود)42(، وهــو في الخطبــة 
قــد ورد عنــد قولــه )عليــه الــسلام(: )أو 
أصبر على طخيــة عمياء(، جاء في لســان 
وًًَخََطَا:  العــرب: ))طخا الليــلُُ خَْْطَــوًًا و
أظلــم. والطخــوة: الســحابة الرقيقــة. 
وليلــة  مظلمــة...  طخــواء:  وليلــة 
وارى  قــد  الظلمــة  شــديدة  طخيــاء: 
الســحابُُ قمرهــا(()43(، فالطخيــة إذًًا 
هــي الســحابة المظلمــة التــي تحجــب 
وقــد  الــظلام،  ليشــتدّّ  القمــر  ضــوء 
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ــا  ــسلام( بأهنَّه ــه ال ــام )علي ــا الإم وصفه
)عميــاء( لدلالــة التوكيــد، فهــي تأكيــد 
ــا  فكأهنَّه واســوداده)44(،  الحال  لــظلام 

ــث  ــه شيء بحي ُـرى في ظلام دامــس لا ي�
تجــدك كأن�َـك مــن دون عيــنين فلا تــبصر 
شــيئاًً، فالتوكيــد في النــص يقــع تحــت 

دلالــة توكيــد الحــدث.
المبحث الرابع: أسلوب الاستفهام

طلــب  أو  الفهــم)45(،  طلــب  هــو 
ـّم)46(،  المتكل� يجهلــه  بشيء  العلــم 
البركات  أبــو  ذكرهــا  كــثيرة  وأدواتــه 
قائــل:  قــال  ))إن  قــائلًاً:  الأنبــاري 
ــة  ــل: ثلاث ــتفهام؟ قي ــروف الاس ــم ح ك
"الهمــزة، وأم، وهــل"، ومــا  حــروف: 
عــدا هــذه الثلاثــة، فــأسماء وظــروف 
نَْْ، ومــا،  أُُقيمــت مُُقامهــا؛ فــالأسماء: "م�
"أيــن،  والظــروف:  وكيــف"  وكــم، 
ـّان"(( وأي� حين،  وأيّّ  ومتــى،  وأن�ـَى، 
)47(، ويــؤدي أســلوب الاســتفهام أثــره 

الفاعــل في نفــي الرتابــة عــن النــص؛ لما 
يتمت�ّـع بــه مــن كونــه شــكالًا مــن أشــكال 
ــال مــن الخبر  ــوع الأســاليب، والانتق تن

إلى  ـّي  المتلق� يدفــع  ـَه  وأن� الإنشــاء،  إلى 
والتفكــر)48(. التأمــل 

العلــم  طلــب  الاســتفهام  كان  ولَمَّا 
بشيء يجهلــه المتكلــم ويريــد مــن المتلقــي 
َـه لا يمكــن  إيضاحــه والجــواب عنــه، فإن�
ًـا لذلك؛  أن يكــون كلامــه تعــالى مصداق�
َـه العــالم بــكل شيء، فلا يخفــى عليــه  لأن�
ــسماء، فطلــب  شيء في الأرض ولا في ال
ــو الله  ّـم وه ــن المتكل� ــم م ــم أو العل الفه
ــود  ــم غير مقص ــرآن الكري ــالى في الق تع
إالّا  فيــه،  إذًًا  اســتفهام  وغير وارد، فلا 
مــا ينقلــه ويصــوّّره عــن المتحاوريــن من 

بنــي الــبشر وغيرهــم)49(.
ــاه  ــن معن ــتفهام ع ــرج الاس ــد يخ وق
متعــددة  مجازيــة  معــانٍٍ  إلى  الحقيقــي 
يقصدهــا المتكل�ـّم، وهــذا واحــد مــن 
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إذ معنــى  العظيــم،  الكتــاب  أســاليب 
ــص  ــج الن ــب منت ــم لا يناس ــب الفه طل
القــرآني، لذلــك قالــوا إنََّ هــذه الأدوات 

إذا  الحقيقيــة  غير  المعــاني  إلى  تخــرج 
صــدرت منــه تعــالى، فتقــع للدلالــة على 
التقريــر والتســوية والتوبيــخ والتعجــب 
وغيرهــا)50(، ومــن هــذه الأســاليب مــا 

يــأتي)51(:
1- التســوية: كقولــه تعــالى: ﴿سََــوََاءٌٌ 
ــمْْ﴾ ]المنافقــون:  عََلََيْْهِِــمْْ أََسْْــتََغْْفََرْْتََ �لَهُُ

.]6
المخاطــب  التقريــر: هــو حمــل   -2
ــه  ــده ثبوت ــتقر عن ــر مس ــرار بأم على الإق
أو نفيــه، نحــو: أأنــَتَ قتلــَتَ محمــدًًا.

ـكََُ  ت�الَا أََصََ  ﴿ نحــو:  التهكّّــم:   -3
ـَا﴾  آبََاؤُُن� يََعْْب�ـدُُُ  مََــا  كََ  ُ �تْرَُنَّ أََن  تََأْْمُُــرُُكََ 

.]87 ]هــود: 
 ...﴿ تعــالى:  كقولــه  الأمــر:   -4
 ،]20 عمــران:  ]آل  أََأََسْْــلََمْْتُُمْْ...﴾ 

أســلموا. بمعنــى: 
يــأْْنََ   ْ ﴿أ�لَمْ نحــو:  الاســتبطاء:   -5

.]16 ]الحديــد:  آمََن�ـُوا﴾  لِلِّّذِِيــنََ 

 ٰ إِ�لَىٰ ـرَََ  ت�  ْ ﴿أََ�لَمْ نحــو:  التعجــب:   -6
﴾ ]الفرقــان:  الِظِّــَلَّ مََــَدَّ  كََي�ـفََْ  ـكََِ  رََب�

.]45
قــول  الشقشــقية  الخطبــة  في  ومنــه 
أمير المؤمــنين )عليــه الــسلام(: »مََت�ـَى 
مِِنْْهُُــمْْ،  لَِِوَّ  الأ مََــعََ  َ�فِيَّ   ـبُُْ  ي�َرَّ ال اعْْتَرَضََ 
تُُ أُُقْْرََنُُ إِىلَى هــذِِهِِ الظَََنَّائِرِِِ«)52(،  ْ حََت�َـى �صِرْ
ّـة على  ــى( دال� ــتفهام )مت إذ إنََّ أداة الاس
التعجــب والإنــكار، فهــو بمعنــى: متــى 
ــم  ــا لأذهانه ــم عارضًً ــك منه ــار الش ص
ًـا  ــوني قرين� ــر، ويجعل ــاواة أبي بك فّيّ بمس
بينهــم وهــم أدنــى مرتبــة حتــى مــن 
ــن  ــهم اب ــف يقايس ــه، فكي ــر نفس أبي بك
الخطــاب بي، فكيف بقياســهم بي!؟)53(.
في  الاســتفهام  أســلوب  يخلــو  ولا 
هــذا الســياق مــن الدلالــة على التوبيــخ 
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ــي  ــي تعن ــة الت ــة التقريري ــم بالدلال المفع
بأمــرٍٍ  الاعتراف  على  المخاطــب  حمــل 
اســتقر ثبوتــه أو نفيــه في ذهنــه، ولعــل في 

هــذا رســالة مفادهــا اعتراف المقابــل بما 
صــدر منــه مــن غصــب للحــق الشرعــي 
لأمير المؤمــنين )عليــه الــسلام(، فــضالًا 
التبكيــت  على  النــص  دلالــة  عــن 
والتقريــع، بمعنــى أنََّ الســؤال بـ)متــى( 
تبكيــت لخصمــه مضمونــه: ســلوهم 
متــى اعترض الريــب منــي حتــى صرت 

أقــرن إلى هــذه النظائــر؟!!!.
المبحث الخامس: أسلوب القسم

ويجمــع  اليــمين،  بمعنــى  القســم 
على أقســام، والفعــل منــه أقســم، وهــو 
الحلــف أيضًًــا)54(، ويقــوم على خمســة 
والمقســوم  القســم،  هــي)55(:  أقســام 
ــه، وحــرف القســم،  ــه، والمقســوم علي ب
ضربين  على  والقســم  القســم.  وفعــل 

همــا)56(:

قســم  ويســمّّى  الســؤال:   -1
ًـا في  ــه طلب� ــا كان جواب ــب، وهــو م الطل
الأمــر أو النهــي أو الاســتفهام، وهــو 

ــالله لتفعلــنّّ، ونشــدتك  نحــو قولــك: ب
ــه  ــتعمل في ــد يُُس ــت، وق ــا فعل الله إالّا م

لعمــرك.
ــد  ــا قص ــو م ــار: وه ــم الإخب 2- قس
بــه تأكيــد جوابــه، كقولــك: واللهِِ مــا 

ــذا. ــنََّ ك ــاللهِِ لأفعل ــذا، ت ــت ك فعل
واليــاء  بالــواو  القســم  ويكــون 
الحكيــم:  الذكــر  في  ومنــه  والتــاء، 
سََــجََىٰٰ﴾  إِذََِا  ي�َلَّـلِِْ  وََال  * ﴿وََالضُُّحََــىٰٰ 
قولــه:  التــاء  ]الضحــى: 1- 2[، وفي 
ــن  ِمِّ أُُمََــمٍٍ   ٰ إِ�لَىٰ أََرْْسََــلْْنََا  ـدَْْ  لََق� ـَا�للَّهِِ  ﴿ت�
قََبْْل�كََِ...﴾ ]النحــل: 63[، وفي الخطبــة 
الشقشــقية ورد القســم بحــرف الــواو 
في  )الله(  الجلالــة  لفــظ  بــه  والمقســم 
دَْْ  َـا وََاللهِِ لََق� مطلــع الخطبــة؛ إذ قــال: »أََم�
القســم  ومــن  فُُلانٌٌ...«)57(،  صَََمَّهــا  تََقََ
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 ...« الــسلام(:  )عليــه  قولــه  بالــواو 
 ! ْ يََسْْــمََعُُوا الله سُُــبْْحََانََهُُ... بََىلَى ـُـمْْ �لَمْ كََأََ�نَّهُ
مُْْ  َـا، وََلكِه�َنَّ دَْْ سََــمِِعُُوهََا وََوََعََوْْه� وََالله لََق�

وََرََاقََهُُــمْْ  أََعْْيُُنِهِــمْْ،  في  الدُُّنْْي�ـَا  حََلِي�ـتَِِ 
.)58 زِِبْْرِِجُُهََــا«)

مــع  القســم  واو  اســتعملت  وربما 
غير لفــظ الجلالــة مــن الأسماء بــل حتــى 
ــمه  ــه قس ــصٌٌّ ورد في ــذا ن ــات، فه الصف
صفــات  بإحــدى  الــسلام(  )عليــه 
المقســم بــه الــذي هــو الله تعــالى، إذ جــاء 
ــحََةَََبَّ،  قَََ الْْـ ذَِِي فََل� َـا وََال� ــص: »أََم� في الن
 ، ِ رَََأََ السَََنَّــمََةََ، ل�وَْْلاََ حُُضُُــورُُ الْْـــحََا�ضِرِ وََب�

 ... ِ الن�ـَا�صِرِ بِوُُِجُُــودِِ  ةَِِجَّ  الْْـــحُُ وََقِِي�ـَامُُ 

ــا)]21[(،  َ غََارِِ�بِهَ عََىلَى  حََبْْلََهََــا  أََلقََي�ـتُُْ 
ا...«)59(،  هلِهَوَّ َـا ب�كََِأْْسِِ أََ وََلََسََــقََيْْتُُ آخِِرََه�
ــه  ــا بإحــدى صفات فقــد وقــع القســم هن
وخلــق  الحبــة  ذرء  هــي  التــي  تعــالى 

الإنســان.
ونظــرًًا لمكانــة القســم عنــد الإنســان، 

لا  متعــددة  بأشــياء  يقســم  تــراه  فقــد 
حصر لها، ولم ينــحصر هــذا القســم في 
ــان  ــم الإنس ــد يقس ــاه، فق ــرة أو اتج ظاه

بأنفــس الأشــياء وأعزّّهــا عليــه، كقولــه 
مِْْ  ــكْْرََ�تِهِ ِـي سََ ــمْْ لََف� ُ ــرُُكََ إِ�نَّهُ ــالى: ﴿لََعََمْْ تع
ــذا  ــن ه ــر: 72[، وم ُـونََ﴾ ]الحج يََعْْمََه�
القســم عنــد أمير البيــان قولــه )عليــه 
كََرََاكِـِـبِِ  »...فََصََاحِِبُُهََــا  الــسلام(: 
وََإِنِْْ  خََــرََمََ،  لََـــهََا  أََشْْــنََقََ  إِنِْْ  عَْْصَّب�ـةَِِ،  ال
الن�ـَاسُُ  يََِ  فََمُُنـ� ــمََ،  تََقَََحَّ لََـــهََا  أََسْْــلََسََ 
ـوَُُّنٍٍ  سٍٍامَا، وََتََل� -لََعََمْْــرُُ الله - بِخََِب�ـطٍٍْ وََشِِ
الإمــام  أقســم  فقــد  اضٍٍ«)60(،  َ وََاعْْ�تِرَ
ــر الله(،  ــب )لعم ــسلام( بتركي ــه ال )علي
َـه أقســم  ــاة، بمعنــى أن� والعمــر هــو الحي
بحياتــه أو صفــة مــن صفاتــه جــل ثنــاؤه 
- هــي الحيــاة -، ليثبــت للحاضريــن 
التــي  الجماعــة  تلــك  صفقــة  خسران 
ضيََّعــت الهــدى وســارت على طريــق 
عاقبتهــم  وبــطلان  والــضلال،  الغــي 
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قســم  فهــو  أسلافهــم،  أسســها  التــي 

دلالتــه توكيــد المعنــى.
ولَمَّا كان القســم ذا دلالــتين إحداهمــا 

َـه يمكــن  إخباريــة والثانيــة للســؤال، فإن�
الــذي في  القســم  أســلوب  إنََّ  القــول 
الخطبــة الشريفــة يقــع تحــت دلالــة قســم 
ّـم  الإخبــار، إذ المـراد مــن مقصــد المتكل�
ــا :عهــد  ــد كلامــه، فهــو كقولن هــو تأكي
ــام  ــام مق ــذا، إذ المق ــنّّ ك علّيّ والله لأفعل
ــال ســيبويه:  ــد، ق ــه التوكي ــار وغايت إخب
ــك(( ــد لكلام ــم توكي ــم أنََّ القس ))اعل
ـّة على أنََّ قســمه  )61(، ومــن أدلّّ الأدل�

ـَه  أن� التوكيــد  غايتــه  الــسلام(  )عليــه 
يســوق مــع القســم مؤكــدات أخــرى 
)أمــا  الأول  ففــي  نفســه،  الســياق  في 
الثــاني )بلى  لقــد تقمصهــا(، وفي  والله 
والله لقــد ســمعوها(؛ إذ ألحــق أســلوب 
القســم )لقــد( المركّّب مــن اللام الموطئة 
للقســم التــي تحمــل دلالــة التوكيــد، مــع 

ــت  ــق؛ إذ وقع ــة على التحقي ــد( الدال )ق
القســم  وســياق  الماضي،  الفعــل  مــع 
يثبــت التوكيــد والتحقيــق، إذ جــاء بعــد 

)قــد( في كليــهما )فــعلان ماضيــان( همــا: 
ــمعوا(. ــص، س )تقمََّ

هــذا  وجــود  إنََّ  القــول  ويمكــن 
مختلفــة  وبصــور  الأقســام  مــن  الكــم 
في خطبــة قــصيرة مثــل هــذه الخطبــة 
الأمــر  عظــم  دلالــة  يحمــل  الشريفــة 
الــذي جــيء بهــا مــن أجلــه، ومــدى 
المســلمين  موقــف  فداحتــه وخطــورة 

الــسماء. ووصي  الحــق  خليفــة  تجــاه 
المبحث السادس: أسلوب الجواب

أســاليب  أهــم  مــن  واحــد  هــو 
بهــا  يعــرف  أدوات  ولــه  العربيــة، 
هــي: نعــم، وبلى، إي، وأجــل، وجيِرِ، 
)لا،  هــي  الــردع  وحــروف  وإنّّ)62(، 
هــذه  بعــض  وردت  وقــد   ،) كالّا
القــرآن الكريــم، ومنهــا  الأحــرف في 
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ــدََ  َـا وََعََ مُْْ م� لَْْ وََجََدْْت� ــه تعــالى: ﴿فََه� قول
ــراف:  ــمْْ﴾ ]الأع ُـوا نََعََ ًـا قََال� ــمْْ حََق� رََبُُّكُُ
ــتُُ  ــالى: ﴿أََلََسْْ ــه تع 44[، و)بلى( في قول

﴾ ]الأعــراف: 172[،  ُـوا بََىلَى كُُِبِّــمْْ قََال� بِرََِ
ــتََنْْبِئُُِونََكََ  ــالى: ﴿وََيََسْْ ــه تع و)إي( في قول
ــقٌٌّ﴾  �لَحََ ـهَُُ  إِن� وََرََيبِّي  إِيِ  ـلُْْ  ق� هُُــوََ  أََحََــقٌٌّ 
( في قولــه تعــالى:  ]يونــس: 53[، و)كالّا
أََعْْمََــلُُ  ل�ـعَََيلِّي   * ارْْجِِعُُــونِِ  رََِبِّ   ...﴿
وََُ  ةٌٌَ ه� َــا كََلِم� تُُْ كََالَّا إِ�نَّهَ ا ف�ِـيامَا تََرََك� صََــا�لِحًً

.]79 ]مريــم:  قََائِلُُِهََــا﴾ 
قــول  الشقشــقية  الخطبــة  في  ومنــه 
 ...« الــسلام(:  )عليــه  البيــان  أمير 
 ! بََىلَى الله...  كََلامََ  يََسْْــمََعُُوا   ْ �لَمْ ـُـمْْ  كََأ�نَّهُ
مُْْ  َـا، وََلكِه�َنَّ دَْْ سََــمِِعُُوهََا وََوََعََوْْه� وََاللهِِ لََق�
وََرََاقََهُُــمْْ  أََعْْيُُنِهِــمْْ،  في  الدُُّنْْي�ـَا  حََلِي�ـتَِِ 
َـا«)63(، فقــد وردت )بلى( حــرف  زِِبْْرِِجُُه�
ــي  ــال النف ــة بإبط ــي مختص ــواب، وه ج
لنفــي  إذ جــاءت  يتقدََّمهــا)64(،  الــذي 
ــم لم يســمعوا كلام الله(،  قولــه: )كأهنَّه

المتقــدّّم  الخبر  نفــي  على  ـّت  دل� وقــد 
عليهــا بحيــث تحــول إلى الإيجــاب، إذ 
ــا تنفــي مــا قبلهــا ســواء أكان خبًرًا  إهنَّه

يحصــل  النفــي  وبنفــي  اســتفهامًًا،  أم 
ســمعوا  ــم  أهنَّه بمعنــى  الإثبــات، 
بآذانهــم ولم تعــهِِ قلوبهــم ولم  كلام الله 
يعملــوا بــه، وسُرُّ ذلــك إعراضهــم عــن 
الــدار الآخــرة )65(، وقــد حملــت هــي 
)بلى،  ســياقها  في  الواقعــة  والتراكيــب 
توهــم  دفــع  دلالــة  قــد(  اللام،  والله، 
عــدم سماعهــم كلام الله تعــالى، والسُرُّ 
في عــدم سماع كلام الله تعــالى إعراضهــم 

عــن الــدار الآخــرة)66(.
الخاتمة

مــن  طائفــة  إلى  البحــث  توصــل 
أهّمّهــا: النتائــج 

)عليــه  علي  الإمــام  وظََّــف   -1
الــسلام( بعــض المفــردات التــي وافقــت 
الســياق الــواردة فيــه، بحيــث كان لها 
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بهــا، لا  اســتعمال خاصــة  خصوصيــة 
َـق إالّا بتوظيفهــا مــن دون ســواها،  تتحق�
ومــن ذلــك اســتعمال أداتي الشرط )إذا، 

ــدْْلُُ  ــو عِِ ــك، فه ــب في ذل إنْْ(، ولا عج
ــه دون كلام  ــه، وكلام ــاب وترجمان الكت

الخالــق وفــوق كلام المخلــوقين.
2- وجــود هــذا الكــم مــن الأقســام 
قــصيرة  خطبــة  في  مختلفــة  وبصــور 
يحمــل  الشريفــة  الخطبــة  هــذه  مثــل 
دلالــة عظــم الأمــر الــذي جــيء بهــا 
ــورة  ــه وخط ــدى فداحت ــه، وم ــن أجل م

موقــف المســلمين تجــاه خليفــة الحــق 
ووصي الــسماء، فهــي أقســام إخباريــة 

توكيديــة. دلالاتهــا 

3- إنََّ غايــة منتــج النــص في أغلــب 
ولاســيما  النحويــة،  التعــبير  أســاليب 
بجميــع  والقســم  التوكيــد  أســلوبا 
التــي  التأكيديــة  الدلالــة  أدواتهما هــي 
الحــدث،  توكيــد  مبحــث  تحــت  تقــع 
النــص،  منتــج  ظلامــة  وإظهــار 
الشرعيــة  الــسماء  خلافــة  واغتصــاب 

منــه.
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الهوامش

آبــادي:  الــفيروز  المحيــط:  القامــوس   .1
.1 2 5

2. يُُنظــر: لســان العــرب، )ســلب(: مــج3/ 
.2058 ج22/ 

3. دلائــل الإعجــاز: عبــد القاهــر الجرجــاني: 
.411

ابــن  العلامــة  خلــدون:  ابــن  مقدمــة   .4
.353 خلــدون: 

5. يُُنظر: المصدر نفسه : 351.
التراكيــب  في  الأســلوبية  البنيــة  يُُنظــر:   .6
العــاني:  مصطفــى  حمــد  مهــدي  النحويــة: 
)أطروحــة دكتــوراه(، كليــة الآداب - جامعــة 

.9 ص  2003م:  بغــداد، 
عبــده  النحــوي:  التطبيــق  يُُنظــر:   .7

.275 الراجحــي: 
8. يُُنظــر: نحــو نظريــة أســلوبية لســانية: فــيلي 

ســاندريس: 26.
9. الأســلوبية والبيــان العــربي: محمــد عبــد 

المنعــم الخفاجــي: 11.
10. يُُنظــر: إحيــاء النحــو: 2- 3، وفي النحــو 
والتطبيــق   ،225 وتوجيــه:  نقــد  العــربي 

.275 النحــوي: 
 ،118  /8 المفصــل:  شرح  يُُنظــر:   .11
وتوضيــح المقاصــد والمســالك بشرح ألفيــة 
أم  بابــن  المعــروف  الـمرادي  مالــك:  ابــن 

.1051  /4 قاســم، 
12. يُُنظر: شرح المفصل: 8/ 118.

13. يُُنظر: همع الهوامع: 2/ 25.
14. يُُنظــر: ســياق الحال في كتــاب ســيبويه 
دراســة في النحــو والدلالــة: أســعد خلــف 

.176 العــوادي، 
15. الكتــاب: 2/ 182، ويُُنظــر: المقتضــب: 
 ،385  /3 التســهيل:  وشرح   ،202  /4
وهمــع   ،258  /2 عقيــل:  ابــن  وشرح 

.25  /2 الهوامــع: 
16. دلالــة الأســاليب الإنشــائية في القــرآن 
)أطروحــة  انموذجــاًً:  النــداء  الكريــم 
جامعــة  الجزائــر،  زدام،  ســعاد  دكتــوراه( 
.12 س  2019م،  الآداب،  كليــة  وهــران، 

17. نهج البلاغة: 35.
18 الكتاب: 3/ 79.

أبي  ابــن  البلاغــة:  نهــج  شرح  يُُنظــر:   .19
.163 الحديــد: 
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البراعــة في شرح نهــج  منهــاج  يُُنظــر:   .20

.54 البلاغــة: 
21. نهج البلاغة: 36- 37.

22 يُُنظــر: شرح قطــر النــدى: ابــن هشــام 
.213 الأنصــاري: 

23. شرح نهــج البلاغــة: ابــن أبي الحديــد: 
.184

البراعــة في شرح نهــج  منهــاج  يُُنظــر:   .24
.67  /3 البلاغــة: 

25. المقتضب: 2/ 45.
26. يُُنظــر: نحــو المعــاني: أحمــد عبــد الســتار 

ــواري: 115. الج
27. يُُنظر: النحو الوافي: 4/ 421.
28. يُُنظر: شرح التسهيل: 4/ 66.

29. يُُنظــر: البحــث الــدلالي في تفــسير مجمــع 
البيــان، ص 139.

30. الأصول في النحو: 2/ 158.
31. نهج البلاغة: 35- 36.

32. الكليات: أبو البقاء الكفوي: 407.
33. يُُنظر: معاني النحو: 4/ 69.

البراعــة في شرح نهــج  منهــاج  يُُنظــر:   .34
.63  -62  /3 البلاغــة: 

35. يُُنظر: معاني النحو: 4/ 63.
36. المقــرب: علي بــن مؤمــن المعــروف بابــن 

عصفــور، 238.
37. يُُنظر: معاني النحو: 4/ 131.

38. شرح المفصل: 3/ 40.
39. نهج البلاغة: 34.

40. يُُنظر: معاني النحو: 4/ 132- 133.
البراعــة في شرح نهــج  منهــاج  يُُنظــر:   .41

.42 البلاغــة: 
42. يُُنظر: معاني النحو: 4/ 132.

43. لسان العرب: )طخا(: 29/ 2648.
أبي  ابــن  البلاغــة:  نهــج  شرح  يُُنظــر:   .44

.151 الحديــد: 
45. يُُنظــر: الحــدود في النحــو: الرمــاني: 54، 

ومغنــي اللبيــب: 1/ 11.
46. يُُنظر: جواهر البلاغة: 78.

47. أسرار العربية: 193.
ســورة  في  أســلوبية  دراســة  يُُنظــر:   .48
رفيــق  مــعين  ماجســتير(،  )رســالة  مريــم: 
أحمــد صالــح، جامعــة النجــاح الوطنيــة - 

.160 2004م،  فلســطين، 
49. يُُنظــر: ســورة الإسراء دراســة بلاغيــة 
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ــف  ــة: )رســالة ماجســتير( فاضــل ضاي دلالي
ســلطان: كليــة الآداب - جامعــة الكوفــة، 

ص70. 2007م، 
50. يُُنظــر: كشــف المشــكل في النحــو: علي 

بــن ســليمان الحيــدرة: 2/ 154.
51. يُُنظر: مغني اللبيب: 1/ 15- 17.

52. نهج البلاغة: 37.
البراعــة في شرح نهــج  منهــاج  يُُنظــر:   .53

.67  /3 البلاغــة: 
 /1 )قســم(،  الــعين:  كتــاب  يُُنظــر:   .54

.788
55. يُُنظر: الأساليب الإنشائية: 28.

56. يُُنظــر: شرج جمــل الزجــاج: 1/ 155- 

.156
57. نهج البلاغة: 34.
58. نهج البلاغة: 38.
59. نهج البلاغة: 38.

60. المصدر نفسه: 36.
61. الكتاب : سيبويه: 3/ 71.

62. ينظــر: شرح الــرضي على الكافيــة 4/ 
.426

63. نهج البلاغة: 38.
64. يُُنظر: معاني النحو: 4/ 275.

البراعــة في شرح نهــج  منهــاج  يُُنظــر:   .65
.93  /3 البلاغــة: 

66. يُُنظر: المصدر نفسه: 3/ 93.
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المصادر والمراجع

- أسرار العربيــة: عبــد الرحمــن بــن محمــد 

بــن عبيــد الله الأنبــاري، دراســة وتــح: محمــد 

حــسين شــمس الديــن، منشــورات محمــد علي 

 - بيروت  العلميــة،  الكتــب  دار  بيضــون، 

لبنــان، ط1، 1418هــــ - 1997م.

- الأســلوبية والبيــان العــربي: محمــد عبــد 

وعبــد  فرهــود،  ومحمــد  الخفاجــي،  المنعــم 

العزيــز شرف، الــدار اصرلميــة اللبنانيــة، ط1، 

1412هـــ.

- الأصــول في النحــو: أبــو بكــر محمــد بــن 

ســهل بــن السراج النحــوي البغــدادي، تــح: 

عبــد الحــسين الفــتلي، مؤسســة الرســالة، ط3، 

1417هــــ- 1996م.

ــان:  ــع البي ــسير مجم ــدلالي في تف ــث ال - البح

ــشير،  ــف ب ــل خل ــوراه(، خلي ــة دكت )أطروح

كليــة الآداب - جامعــة الــبصرة، 2004م.

- التطبيــق النحــوي: د. عبــده الراجحــي، 

ط1،  عمان،  والتوزيــع،  للــنشر  الـمسيرة  دار 

2008م.  - 1428هــــ 

ــة  ــالك بشرح ألفي ــد والمس ــح المقاص - توضي

أم  بابــن  المعــروف  الـمرادي  مالــك:  ابــن 

ــليمان، دار  ــن علي س ــد الرحم ــح: عب ــم، ت قاس

ــربي، ط1، 1422هــــ- 2001م. ــر الع الفك

ــمي،  ــد الهاش ــيد أحم ــة: الس ــر البلاغ - جواه

دار ومكتبــة طريــق المعرفــة، منشــورات محمــد 

علي بيضــون، دار الكتــب العلميــة، بيروت - 

لبنــان، 1422 هــــ- 2001م.

القاهــر  عبــد  الإمــام  الإعجــاز:  دلائــل   -

محمــد  الشــيخ  أصلــه:  صحََّــح  الجرجــاني، 

عل�ـّق  الشــنقيطي،  محمــود  ومحمــد  عبــده، 

الكتــب  حواشــيه محمــد رشــيد رضــا، دار 

 - هــــ   1425 لبنــان،   - بيروت  العلميــة، 

2005م.

ــة في  ــيبويه دراس ــاب س ــياق الحال في كت - س

النحــو والدلالــة: أســعد خلــف العــوادي: 

والتوزيــع،  للــنشر  الحامــد  ومكتبــة  دار 

2011م.  - 1432هــــ  ط1،  الأردن، 

- شرح ابــن عقيــل على ألفيــة ابــن مالــك: 

بــن  الله  عبــد  الديــن  بهــاء  القضــاة  قــاضي 

عقيــل اصرلمي الهمــداني، تحقيــق: محمــد محيــي 

ــاصر خسرو، )د.  ــد، ن ــد الحمي ــن عب ــن ب الدي
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- شرح التســهيل: جمــال الديــن محمــد بــن 

عبــد الله الطائــي الأنــدلسي المعــروف بابــن 

مالــك، تــح: عبــد الرحمــن الســيد ومحمــد 

بــدوي المختــون، دار هجــر للطباعــة والــنشر 

1990م.  - 1410هــــ  ط1،  والتوزيــع، 

تصحيــح  الكافيــة:  على  الــرضي  شرح   -

ــورات  ــر، منش ــن عم ــف حس ــق: يوس وتعلي

جامعــة قــار يونــس، بنغــازي، ط2، 1996م.

- شرح المفصــل: موفــق الديــن يعيــش بــن 

علي بــن يعيــش النحــوي، تحقيــق وتعليــق 

الأزهــر،  مشــايخ  مــن  مجموعــة  وحــواشي 

ت(. )د.  مصر،  المنيريــة،  الطباعــة  إدارة 

ــن  ــن علي ب ــو الحس ــاج: أب ــل الزج - شرح جم

محمــد بــن خــروف الأشــبيلي: )ت: 609هــ(، 

 - الســعودية  عــرب،  محمــد  ســلوى  تــح: 

جــدة، )د: ت(.

- شرح قطــر النــدى: ابــن هشــام الأنصــاري: 

تــح: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، ط2، 

دار لقــاء للــنشر، قــم، 1974 هــــ.

- في النحــو العــربي نقــد وتوجيــه: د. مهــدي 

 - بيروت  العــربي،  الرائــد  دار  المخزومــي، 

لبنــان، ط2، 1406هــــ - 1986م.

- القامــوس المحيــط: محمــد بــن يعقــوب بــن 

محمــد الــشيرازي الــفيروز آبــادي، دار الكتــب 

العلميــة، بيروت - لبنــان، ط1، 2003م.

- الكتــاب: أبــو بشر عمــر بــن عثمان بــن قنبر، 

تــح: عبــد الــسلام هــارون، مكتبــة الخانجــي، 

القاهرة، ط3، 1408هــ 1988م.

- كتــاب الــعين: أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن 

أحمــد الفراهيــدي، تــح: د. مهــدي المخزومــي 

ود. إبراهيــم الســامرائي، ،ط2، مؤسســة دار 

الهجــرة، إيــران، 1409هـ.

- كشــف المشــكل في النحــو: علي بــن ســليمان 

ــة  ــر، مطبع ــة مط ــادي عطي ــح: ه ــدرة، ت الحي

الإرشــاد، بغــداد، 1404هــــ - 1984م.

- الكُُليــات: أبــو البقــاء الكفــوي: دار الكتب 

العلميــة، بيروت - لبنان، ط2، )د: ت(.

ــن  ــال الدي ــل جم ــو الفض ــرب: أب ــان الع - لس

الأفريقــي  منظــور  بــن  مكــرم  بــن  محمــد 

)د:  لبنــان،  دار صــادر، بيروت -  اصرلمي، 

ت(.
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..........................................................م. د. ميثم كريم كاظم الشاهين
- معــاني النحــو: فاضــل صالــح الســامرائي، 

دار الفكــر للطباعــة والــنشر والتوزيــع، ط1، 

1420هـ - 2000م.

- مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب: أبــو 

محمــد عبــد الله جمــال الديــن بــن يوســف بــن 

ــد  ــو عب ــق: أب ــح وتعلي ــاري، ت ــام الأنص هش

الله علي عاشــور الجنــوبي، دار إحيــاء التراث 

العــربي، بيروت - لبنــان، ط1، )د: ت(.

- المقتضــب: أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد 

عضيمــة،  الخالــق  عبــد  محمــد  تــح:  المبرد، 

إحيــاء  لجنــة  الأوقــاف،  وزارة  القاهــرة، 

1994م.  - 1415هـــ  التراث، 

ابــن  مــة  العالّا خلــدون:  ابــن  مقدمــة   -

ــة  ــر عــاصي، دار ومكتب ــح: حج ــدون، ت خل

1988م. لبنــان،   - بيروت  الهلال، 

- المقــرب: علي بــن مؤمــن المعــروف بابــن 

عصفــور، تــح: أحمــد عبــد الســتار الجــواري، 

1392هــــ-  ط1،  الجبــوري،  الله  وعبــد 

1972م.

البلاغــة:  نهــج  شرح  في  البراعــة  منهــاج   -

علي  تــح:  الخوئــي،  الهاشــمي  الله  حبيــب 

عاشــور، دار إحيــاء التراث العــربي، بيروت 

1424هـــ. ط1،  لبنــان،   -

ــد الســتار  ــور أحمــد عب - نحــو المعــاني، الدكت

العراقــي،  المجمــع  مطبعــة  الجــواري، 

1987م. 1407هـــ- 

فــيلي  لســانية:  أســلوبية  نظريــة  نحــو   -

دمشــق،  الفكــر،  دار  ترجمــة:  ســاندريس: 

2003م.  - 1424هــــ  ط1، 

- النحــو الــوافي: عبــاس حســن، ط3، دار 

مصر.1974م. المعــارف، 

الــرضي: شرح  الشريــف  البلاغــة:  - نهــج 

ــد  ــن محم ــادر، فات ــج المص ــده، تخري ــد عب محم

ــربي، بيروت -  ــخ الع ــة التاري ــل، مؤسس خلي

لبنــان، ط1، 1428هـــــ - 2007م.

- همــع الهوامــع في شرح جمــع الجوامع: جلال 

الديــن الســيوطي، تــح: عبــد الــسلام هــارون 

وعبــد العــال ســالم مكــرم، مؤسســة الرســالة 

 - 1413هـــ  والتوزيــع،  والــنشر  للطباعــة 

1992م.

الرسائل والأطاريح
- البنيــة الأســلوبية في التراكيــب النحويــة: 
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العــاني: )أطروحــة  مهــدي حمــد مصطفــى 

دكتــوراه(، كليــة الآداب - جامعــة بغــداد، 

2003م.

- دراســة أســلوبية في ســورة مريــم: )رســالة 

صالــح،  أحمــد  رفيــق  مــعين  ماجســتير(، 

فلســطين،   - الوطنيــة  النجــاح  جامعــة 

2004م.

القــرآن  في  الإنشــائية  الأســاليب  دلالــة   -

)أطروحــة  انموذجــاًً:  النــداء  الكريــم 

جامعــة  الجزائــر،  زدام:  ســعاد  دكتــوراه( 

2019م. الآداب،  كليــة  وهــران، 

- سورة الإسراء دراسة بلاغية دلالية: 

)رسالة ماجستير( فاضل ضايف سلطان: 

كلية الآداب  - جامعة الكوفة، 2007م.


